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في تناولنا لسـيميائية الأسطورة سـنتبنى منظور سـيميائيات ا&لاB،مسـتفيدين من          

مظاهرها البنيوية و القيمية التي تخولنا الوقوف على مسـتوOت تمظهر الرموز الأسطورية 
  وإشعاعها على الفضاء السردي  للنصر الروائي موضوع ا&راسة.

  الية:المنهجية الت و يتاطٔر مشروع  ا&راسة cلخطوات
cعتبار الأسطورة لغة رمزية، أو مجموعة من الرموز التي تعبر عن الوجود الإنساني وmريخه  -

  )، سـنقوم cستxر إشعاعها الرمزي على البنيات النصية الروائية.1المقدس(
هي: ، و�Pierre Brunelسـتعانة بخطوات المنهج الأسطوري لصاحبه بيار برونيل-

 ).L’irradiation)(2( التجلي) و La flexibility( المطاوعةو ) L’émergenceالإشعاع(
  بوصفها خطوات تختص بدراسة الرمز الأسطوري.

المظهر البنيوي الماثل في الميثاق الأسطوري  -�نطلاق من مظهري الأسطورة:أ)-
المظهر التناصي ا©ي نسـتحضر فيه  -اللعنة]، و ب) -التدنيس  الخطيئة  -[التقديس

  ب الوفية لمقومات الميثاق الأسطوري السابق عليها في العنصر (أ).أسطورة أودي
 حسب رأيه اعتبار الرواية جنساً أسطورOً (بعلاقة متعدية)، من حيث كونها جنساً ملحمياً -

الملحمة جنساً أسطورOً.فإذا كانت الرواية سلي¹ للملحمة والملحمة و  )3يجل و لوكاتش،(
تلتحق الرواية  بحكم �نÁء الملحمي إلى الأجناس  سلس¹ للأسطورة. فلا غاربة أن
  الأسطورية. و هي سليلتها cمتياز.

لن نبرهن على البعد السـيميائي للأسطورة، و لا العلاقة التي تربطهما، كون السـيمياء هي -
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اللغة الأولى للأساطير، و الطاقة الباطنية  التي تشحن بعدها الرمزي، فكيف نبرهن على 
رمزي cلأساس، و إن فعلنا ذÎ كان من قبيل تحصيل الحاصل، و انخرط   رمزية شيء

النتائج. شانٔه شانٔ من حاول الفصل  المبرهن على سـيميائية الأسطورة  في مجهود سيزيفي
  بينهما، لأن السـيمياء هي أول لغة تخاطب بها الإنسان مع الطبيعة منذ نشاتٔه البدائية.

تباره اcًٔ رمزOً للجماعة الإنسانية، و هي حلقة �نطلاق من أسطورة الطوطم cع   -
الوصل بين المتنين الأسطوري و الروائي ال×ان تمثلا هذه العلاقة التي تفاعلت بينهما بنيوOً و 
دلالياً، تقديساً و تدنيساً، و منحت للنص السردي وهجه السـيميائي و بعده ا&لالي في ضوء 

  لي.إشعاع و تجلي خطوات ميثاق أسطوري أز
تقوم مقاربتنا على اسـتجلاء البنية الأسطورية لنصين روائيين جزائريين؛الأول للأعرج  

واسيني في روايته "أصابع لوليتا" و الثاني لأحلام مسـتغانمي في روايتها "فوضى الحواس"، 
مسـتخرجين ما أمكن من ثنائيات أسطورية مثل: [التقديس، و التدنيس]، و [التعالي 

و الخطيئة و اللعنة]...الخ. و معلوم أن الثنائيات الأسطورية لا حدود لها و�نحطاط] و [ 
ما دامت تسـتمد ديمومتها من تكوثر المتضادات التي يقوم عليها الكون باسرٔه. و التي تخولنا 
العبور من النص الروائي إلى الجنس الأسطوري، فإلى ا&لاB السـيميائية الناتجة عن 

الرصيد الرمزي ا©ي يمثل البنية المشتركة و العصب الرابط  بين تضافرهما، اعÁداً على 
  الضفتين.

  الإشعاع الرمزي للأسطورة -أولاً 
  أسطرة التاريخ -1

لم تعد الأسطورة إرéً ثقافيا مقتصراً على أدب الأسلاف بقدر ما صارت صناعة فنية في 
  أيدي مبدعي العصور المتاخٔرة في كل الفنون. 

يتحيل على اسـتقصاء أبعد ما يمكن أن تصل  رة في بعدها �صطلاحو إذا كانت الأسطو 
  إليه معقولات الإنسان و متخيلاته كما يبين الشكل التالي: 
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لا تنفصل في بعدها الرمزي (&ى الإغريق على الأقل) عن التاريخ الوارد إليهم حكاية و  فإنها
)، وأخرى Logosماثٓر، و ذÎ لما يحمò التاريخ نفسه من قصص معقوB يقبلها المنطق (

) التي muthos( فضاءاتهما الميتافيزيقيةعقل والمنطق إلى تخوم التعجيب والتخييل و تتجاوز ال
الأعاجيب، فيسـتانٔس الواقعي  سحرروي سحرها فتداخò روح الخوارق و تنفخ في التاريخ الم

رب فعل الإنسان من قدرة مه و حوادثه، cلمتخيل و سحر عوالمه و لغته التي تقأعلااسٔمائه و ب
إنجاز المحال، تحرر البشر من محدودية الفعل و القدرة، و تمنحهم زمام المعجزات، و الاúٕ، و 

  اسـتخلاص الواقع من الحلم ا©ي يدُخِل المسـتحيل إلى نطاق ممكن.و 
رة بنسج مواءمة بين الأسطورة و التاريخ لا تو� من هنا:"قام الإغريق في العصور المبكو  

  ).4بوجود تعارض أو تناقض بينهما"(
في هذه ا&راسة لتتقصى الأبعاد من هذه المواءمة بين التاريخ و الأسطورة تتاسٔس أطروحة و 
السـيميائية للأسطورة في المنجز السردي الجزائري، من خلال نموذ� الأعرج و  ا&لالاتو 

مسـتغانمي. ال×ين وظفا التاريخ ببعديه الواقعي و المتخيل، بلغة تشـتغل على  اسيني و أحلام
واقعية الخطاب التاريخي و حوادثه، لتعيد اصطناعه و  الرمز المشـبع بسـ�ء تتجاوز نطاق
أثر cلغين في mريخ على الشخصيات التي كان لها صيت و تخييò فينشأ &ينا عالم رمزي يشع 

الروائي الجزائري إلا العبور بها من الواقعية إلى التخييل و من التاريخ  الأمة، و ما كان على
  إلى الأسطورة.

        الطوطمية):الطوطمية):الطوطمية):الطوطمية):        أسطرة الشخصيات التاريخية ( رمزية الصورةأسطرة الشخصيات التاريخية ( رمزية الصورةأسطرة الشخصيات التاريخية ( رمزية الصورةأسطرة الشخصيات التاريخية ( رمزية الصورة    ----2222
انطلاقاً من كون الأسطورة هي موطن الرموز الشاسع ا©ي نشأ فيه الإنسان في بداية 

الإطار الصوري ا مخاطبة الكون من حوú، و لم منهعهده، حيث كانت لغته الرمزية التي تع
لما كانت الأسطورة هي المصدر الأول لعالم فيه أسـئلته وتلقى فيه أجوبته، و ا©ي طرح 

Mythology  

Logos خطاب تخييلي   خطاب عقليMythos  
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الرموز اللامتناهي، فإنها تمثل من هنا بؤرة جوهرية للمعرفة السـيميائية للكون نشاتٔه. فلا 
فل به في كل الثراء الرمزي ا©ي تحيمكن أن يكون خطاب الأسطورة إلا سـيميائياً cلنظر إلى 

السلوكية التي عرفها الإنسان. و هذا ما جعل رولاند cرث يصنف تمظهراتها القولية و 
لهم الأسطورة ٔ�ول لون سـيميائي تواصلي بين البشر في كل زمان و مكان، سواء في أقوا

  ).5أفعالهم(وخطاcتهم أو في سلوكاتهم و 
لى التي حاكها الإنسان عن برزت الملاحم و الأساطير الأو فمن المظاهر القولية للأسطورة 

  عن طبيعته و عن الٓهته، ٔ�ول الفنون الأدبية على الإطلاق.نفسه و 
 اختر� الظاهرة من المظاهر السلوكية للأسطورة التي سنركز عليها في هذه ا&راسة؛و 

ائل الانٓ في بعض القب لا تزال حية حتىالبدائية و الطوطمية التي عرفها الإنسان منذ عهوده
أمريكا الجنوبية، كما لا تزال ماث¹ في لغة التخييل الأدبية البدائية في أدغال إفريقيا وأستراليا، و 

 لسـيميائية و الروائية على وجه الخصوص، تحت مظهر رمزي سـنحرص على تتبع إشعاعاتها
سن بنا تعرف ماهية البنيوية و ا&لالية. لكن قبل ذÎ يح عبر مختلف مسـتوOتها اللغوية و 

الظاهرة الطوطمية كطقس أسطوري بدائي،  قبل  تتبعها في المدونة الروائية التي تشكل 
  عينة هذه ا&راسة.

�دراً ما يكون نباmً أو قوة ا يكون في صورته العامة حيوان، ويشـيع عن الطوطم أنه عادة م
  ماء) تدخل في علاقة خاصة مع كل الجماعة. -طبيعية(مطر

بدرجة éنية هو الروح التي تحميها، الأولى هو الأب الأول للجماعة، و وطم c&رجة فالط
بذا فقد يكون لهذا وحياً ثم اجÁعيا و mريخياً، و وراعيها الخيرِّ ا©ي يوحدها ذهنياً و ر 

ياؤي أبناءه. فاؤلئك ا©ين يجمعهم الطوطم ه خطيراً على البعض. "إنه يعرف و السبب ذات
ا©ي يجلب خرقه أو الخروج عنه لعنة  -ون إذ ذاك لإلزام المقدس نفسه هم خاضع

  ).6أكيدة"(
نفهم من هذا التاطٔير النظري للظاهرة الطوطمية ٔ�سطورة راسخة في السلوك البشري منذ 

ت هيمنته القدم، بانٔ الطوطم يمثل في مجمل علاقاته:الأب الرمزي للجماعة، حيث ينضوي تح
هو من هذا المنطلق أب د شملهم و ينسج علاقات أخوتهم، و ليوحسلطته كل أبناء القبي¹، و 
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من هنا ن طرف أبنائه (أفراد القبي¹)، و مقدس يتم تحريم قتò أو تدميره أو الإساءة إليه م
يتخذ ت' المكانة المتعالية في مخيالهم، بحيث يحظى بهاB من التقديس تبقيه حيا في أذهانهم و 

  نتهـى ككائن في صورته الطبيعية.مخيلاتهم حتى و إن مات أو ا
إن الأب الرمزي في عرف الأساطير الطوطمية هو نموذج مصطنع لأب نموذ�، أو: "نموذج 

cٓء الفعليون خطاه، ليتحولوا بدورهم إلى اcٓء رمزيين، يتبع أولي للأب، يجب أن يتبع الا
  ).7السابقين"( يهتدون بهديهم، في زمن دوري متكرر يعيد به اللاحقونالأبناء خطاهم، و 

و هذه الصفة c©ات هي التي يتمتع بها القادة الروحيون للتاريخ العربي، حيث يتم عادة 
تحويلهم من أشخاص عاديين إلى رموز أسطورية ذات طابع طوطمي يبسط أبوته الرمزية، و 

عهم زعامته الروحية، على جميع أبنائه (أفراد شعبه) ا©ين يتحولون إلى مريدين أو إخوة تجم 
  إلى تقديس. محبته و أبوته و الولاء c úلاحترام ا©ي يتحول

لا يكون حراماً إلا من سكن الحرم، وفالاحترام كلمة تتضمن بداخلها كلمة حرام، و لا 
يسكن الحرم إلا مقدس، و المساس cلمقدس أو انتهاكه يقتضي اللعنة جزاءً، بحسب الميثاق 

  ):8الأسطوري(
  الميثاق الأسطوري

  
  
  

    
  

  ) الميثاق الأسطوري1الشكل (
يتعلق الأمر بثقافة البحث عن القدوة في عالم يفتقر فعلياً إلى القدوة، و من هذا �فتقاد، 
تنبت عشـبة أسطورية في ذهن كل مريد للاقتداء، مجبول بروح العبودية و البنوة للزعيم 

، و الإنسان في كل ت' الأحوال والأب حتى و إن كان رمزOً مفتعلاً. و تخيلياً مصطنعاً 
  cحث عن المثال الضائع (الزعيم/ الأب/ الرمز/ المثال المحتذي/ نموذج �قتداء).

 المقدس

 الخطيئة ا�نتھاك محرمال

 عنةالل
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 Oًإذا اسـتعر� لغة الأساطير نقول: هو بحث عن فردوس مفقود لإنسان يفتقد افتقاداً جوهر
فطرية تجعل الادٓمي، لمفهوم الفردوس ا©ي يمثò النموذج المحتذي، من منطلق قناعة إنسانية 

يحمل في طويته بحثاً ميتافيزيقياً عن القدوة و المثال ا©ي يسـتنير به، كي يوجه عمò في الحياة 
يركن إليه وجوده. إذ يسـتحيل (في اعتقادي) وجود صنع بمقتضى �سترشاد مسـتقبò، و و ي 

يه فيوليه بموجب إنسان لا قدوة ú، أو على الأقل لا يبحث عن قدوة أو نموذج إنساني يحتذ
  هذه المكانة  قدراً من العظمة و الإكبار. 

        السـيميائية ا&اBالسـيميائية ا&اBالسـيميائية ا&اBالسـيميائية ا&اB    المسـتوى التوليدي للبنياتالمسـتوى التوليدي للبنياتالمسـتوى التوليدي للبنياتالمسـتوى التوليدي للبنيات    ----éنياéنياéنياéنياََََ    
        التقديس (حاB التوازن الأولى)التقديس (حاB التوازن الأولى)التقديس (حاB التوازن الأولى)التقديس (حاB التوازن الأولى)    ----البنية الأولى لالبنية الأولى لالبنية الأولى لالبنية الأولى ل8888لاB الأسطوريةلاB الأسطوريةلاB الأسطوريةلاB الأسطورية    ----1111

يبادر� البطل الروائي في النصين بوضع نموذجه الأبوي الرمزي موضع التقديس و الإعلاء، 
م تدنيسه، و عندها ينتقل من الوضع  ليدخò تدريجياً إلى الحرم، حيث يتم تقديسه، و يحر9
البشري إلى الوضع المثالي حيث يتالٓف مع كل ما هو رمزي و أسطوري، بما يحتمò من سـ�ء 
تخرج به من نطاق زمن الواقع إلى ضفاف اللازمن الخليق cلكائنات السرمدية التي لازمن و 

سوى المتخيل و الميتافيزيقي ا;رد، وهي صفات تجرده من وضعه ا&نيوي وتمنحه لا مكان 
  صفة المتعالي في مخيال من يواليه و يقدسه.

  الرايس �cc(الرئيس بن بò).-الأب الرمزي في رواية أصابع لوليتا لواسيني الأعرج أسطرة-أ)
&لاB، يحمل صفتين اسـتعلائيتين تمثل تسمية "الرايس �cc" في هذه الرواية لقباًطوطمي ا

ضافيتين على �سم الحقيقي (أحمد بن بò).و لا يفوت الأعرج واسيني أن يعلق في هامش 
الرواية على هذا اللقب"c"�ccعتباره كلمة:"عامية جزائرية، و تعني الرئيس أبو�، تسمية 

  ).9"(كانت تطلق على أول رئيس جمهورية للجزائر المسـتق¹: أحمد بن بلا
الصفة الأولى هي الرايس، التي تحمل معنى الرئيس، مع العلم أن الروائي يتحدث عنه في 
زمن القصة التاريخي ا©ي كان فيه الرئيس بن بò في السجن بعد التصحيح الثوري، و على 

  الرغم من ذÎ لم يسقط عليه صفة الرئيس بل راح يكررها و يؤكد عليها في كل مناسـبة.
منزB الأب القومي للجماعة  ثانية هي �cc، بمعنى: أبو�، و هي صفة تبلغ بصاحبهاو الصفة ال 

  التي تنضوي تحت بنوته بصورة رمزية.
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 491  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا&ولي  الملتقى  

اOٕه الشعب ا©ي خرج من �سـتعمار و هو في أمس الحاجة  إنه لقب أبوي للزعامة منحه
.òإلى قائد قومي، و زعيم حقيقي و أب يحمل مسؤوليته و يرعى مسـتقب  

ا في نظر بطل الرواية"يونس مارينا" فقد بلغ هذا الرمز درجة من التعالي جعلته أسطورة أم
محاطة cلغموض فقد "كان يرى فيه شيئاً خارقاً من فرط ما سمع عنه من قصص غريبة، وهو 

قامة فارعة و نظرة ملعونة تخترق عر و صغير تخيò شيئاً خارقاً... بانٔف و عينين و رأس و ش
... قضى لي¹ دون توقف ولا استراحة يكتب شيئاً لم يكن يعرف شكله و لا خجò الباطني

  ). 10الزمن ا©ي سيسـتغرقه "(
إنها لحظة تامٔل و إعجاب تجاه الرمز المقتدى تخرج cلمريد عن خارطة الزمن و التاريخ والواقع، 

إلى لحظة  لقد تحولت لحظة التامٔل و �نكباب الولهان بين �بن المريد و الأب المراد
أسطورية لازمنية، يفقد صاحبها أية علاقة cلزمن الكرونولو� و ينخرط في اللازمن حيث 

ما كان على زعيم الأبوي و القائد الرمزي،  و يعانق الأساطير و الخرافات التي التحق بها ال
 وúمريده �بن الباحث عن النموذج المقتدى إلا �نخراط في ت' اللحظة المسـتغرقة في ال

هرcًمن زمنه القاسي ا©ي لم يعد صالحاً للحياة. لقد اختار بطل الرواية الكتابة و التالٔيف 
تخييلي يطوح به بعيداً عن الواقع و الحقيقة والعالم  الرايس �cc:تالٔيف عن الأب الرو�

  ).11فصار: "حتى هو لا يعلم إذ كان ما يرويه حقيقياً"(
ييل داخل التخييل حيL أسطر شخصية قائده "أحمد بن لقد انخرط البطل بدوره في تخ  

بò"، ا©ي غادر اسمه الحقيقي فاصٔبح "الرايس �cc"، لقب جعل منه اcًٔ رمزOً في مرح¹ 
أولى، ثم راح البطل يونس مارينا يؤلف عنه القصص و المغامرات التي نسجها خياú،بل لم 

وراء غواية السرد، و سحر الحكاية، وهج  يعد يرغب في تقصي مدى صدقية ما يكتب مندفعاً 
  الأساطير التي يسـتظل بها في تشكيل صورة طوطمية لزعيمه المقتدى.

  الأب الرمزي في رواية فوضى الحواس لأحلام مسـتغانمي (الرئيس بوضياف) أسطرة -ب)
شانٔ بطل الأعرج واسيني تحمل بط¹ أحلام مسـتغانمي (حياة)في رواية فوضى الحواس، 

يعلى بساط رمزي أسطوري و تدخò حرم التقديس، حيث ينال منزلته إلى  النموذج زعيمها
  جوار القديسين و أعظم أبطال الماثٓر و الملاحم.
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إن الزعيم ا©ي تمجده بط¹ أحلام مسـتغانمي رئيس جزائري سابق هو رابع رئيس للبلاد بعد 
  بن بò، إنه الرئيس محمد بوضياف. 

نموذOا الطوطميبسـ�ء أسطورية ترفعه فوق مصاف البشر وتحيطه  تعمد الروائية إلى تقديم
من التمجيد يعانق فيه مقامات الLذج الخارقة التي لا نصادفها سوى في الملاحم و  بوهج متعالٍ 

  الأساطير فتقول:
" ها هو بوضياف.ياتٔينا مشـياً على الأقدام، مشـياً على الأحلام. فتخرج لاسـتقباú الأعلام 

  ).12وجيل ... يرى فيه قامته، mريخ الجزائر في عظمتها الخرافية"(الوطنية، 
تبلغ البلاد عظمتها الخرافية بعظمة رجالها في مبالغة أسطورية يغادر فيها البطل واقعه وmريخه 
و حتى اسمه البشري ليتق8 قدسـية المقام كزعيم رو� و أب رمزي لشعب يرى فيه 

بعينيه، هذا ا©ي يناديه رفاقه ((سي الطيب الوطني))، و لو تقبيò و  المخُلصّ:"الكل يريد
  ).13تناديه قلوبنا اليوم: ((أبي))"(

يتق8 الرئيس مظهر الأب في عيون الجماهير التي صارت ú أبناء، سـيحولونه بعد برهة إلى 
رمز يسكن التاريخ إلى جوار الأبطال القوميين و صناع الملاحم، و هكذا يبدأ هذا الرمز 

الشرارة  1954التحول من التاريخ نحو الأسطورة:"كزعيم أشعل ذات نوفمبر سـنة رح¹ 
  الأولى للثورة التحريرية.

  اللحظة لم يعد ú اسم.. منذ خطا على تراب الوطن، أصبح اسمه هو "التاريخ"
  أليس التاريخ ((هو ما يمنع المسـتقبل من أن يكون أي شئ)).

  ).14اً عمر أحلامه"(الانٓ لم يعد ú عمر. لقد أصبح ú أخير 
من دائرة زمن التاريخ  -كما فعل الأعرج واسيني -هكذا تشرع الروائية في إخراج بطلها 

ه الأساطير مجردة من كل البشري، لتطرحه في اللازمن cعتباره الفضاء ا©ي تسـبح في
معايير المنطق، فلكي تسكن الشخصيات حرRا الأسطوري يتوجب أن تتحصن قياسات و 

و هذا ما يشفع للسرد التاريخي بركوب صهوة  طاقة رمزية، و تتسلح بسـ�ء أساطيريةباكٔبر 
  الأسطورة اعÁداً على الٓيات الرمز المشاعة بينهما.

  انتهاك المحرم). -التدنيس(حاB �نقلاب -البنية الثانية ل8لاB الأسطورية -2
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  ).عند الأعرج واسيني (الخطيئة و اللعنة الإطاحة cلرمز -أ)
ككل قصة أسطورية يحاط الحرم cلمنتهكين، كما يحاط الكنز cللصوص و ا;رمين، و يحاط 

تحاط النعمة cلنقمة.كذÎ لا يعمر الزعيم في حرمه حيناً من ا&هر حتى الفردوس cلمكاره، و 
ينُتهك، و لا يطيل التمتع cٕشعاعرمزيته التي أسكنته برج العاج،حتى يثقب و يتهاوى كيانه. 

  لكل اúٕ شـيطان، و لكل طاعة عصيان، و لكل سلام عدوان.ف
إنها اللحظة المشوقة التي ينتظرها قارئ الأساطير و هو يعايش سعادة محفوفة   

cلمهاÎ، و كنوز محاطة cللصوص، و سفينة امٓنة تترقبها أعين القراصنة. و مدينة طروادية 
  نعيمها إلى رماد.الملامح تسـيل لعاب الغزاة ا©ين ينتظرون لحظةتحويل 

أبطالها ا©ين سـيخبو إشعاع رموزهم حيL تدنس أيدي الاثمٓين هذا هو مالٓ المدن و   
حرم قداسـتهم. و ينقلب سلطانهم إلى عبودية، يعيشون فيها ذل القهر بعد العز، ويعيش 
القارئ معهم لحظات تطهير عصيبة يحاول فيها مساندتهمو ترقب لحظة عتقهم، لكن دون 

ما توقعه من عواصف هوجاء بعد السكينة و �طمئنان قد انٓ أوانه، وحل  جدوى. لأن
  زمانه، بحسب الميثاق الأسطوري.

©Î يسقط زعيم الأعرج واسيني "الرايس �cc" بعد رحلته الأسطورية التي   
خ8ته زع�ً طوطمياً و اcًٔ رمزOً، بين براثن ا©ئاب (ذئاب العقيد، وهي تسمية لجهاز 

رات في الرواية) التي طال ترصدها ú حتى تحينت الفرصة الأنسب و انقضت عليه في اVاب
هجمة مباغتة. في لحظة كان الكل منصرفاً إلى اللهو و التسلية و سكينة الحياة بعد رحيل 
المسـتعمر: "كان عمر البلاد المسـتق¹ حديثاً ثلاث سـنوات... مثل غيره ظن يونس مارينا أن 

لت... و أحاطت cلملعب لم تكن إلا مشهداً طارئاً الهدف من ورائه تصوير ا&ccت التي نز 
هي تحتل ساحة إلا ثلاث سـنوات. كانت ا&ccت وفيلم عن الثورة التي لم يمر على انتهائها 

الشهداء و الإذاعة و التلفزيون، و الملعب الكبير ا©ي كان يتفرج فيه الرايس �cc مقاب¹ كرة 
  ). 15يل، تبدو ٔ�نها لعُب منتظمة تنتظر من يحركهاً"(قدم ضد البراز 

لقد كان الكل منغمساً في لحظة رغيدة من اللهو، بيL كانت لعبة أخرى تحاك في   
الظل فضل الروائي وصفها هي �خرى cللعبة بدل كلمة �نقلاب، و منح دccت 
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Zلعب و ا&مى التي تنتظر من يحركها. بيL كانت هي اليد التي  �نقلابيين و مدفعيتهم صورة ال
سـتفسد اللعبة باسرٔها، و الأقدام التي سـتدنس الحرم و تدوس على مقدساته و تقود 
قديسـيه أسرى إلى غياهب السجون. و هذا ما حدث للزعيم الرو� و القائد الرمزي 
بره الرايس �cc في رواية الأعرج واسيني في مشهد ماسٔاوي أنهـى به للعبة: "عندما أخ

صديقه بجدية �نقلاب ضد الرايس �cc، لم يصدق، و حاول أن يقنعه بانٔ المساBٔ لا تعدو 
أن تكون فرقة "بونتي كورفو" التي كانت تصور فيلم معركة الجزائر. لكن في المساء اتضح كل 

  ).16شيء، و صعد العقيد ليعلن التصحيح الثوري"(
�cc ؟لكن ما مصير الزعيم الرمزي الرايس  

في كل الأحوال لم يكن مصيره ليخالف مصائر الأبطال الأسطوريين الماسٔورين ا©ين تؤشر 
طريقة أسرهم المهينة و المبالغة في تعذيبهم على خطورة شانهٔم و شموخ قامتهم أمام اسرٓيهم، 
فهم عظماء شامخون حتى في هزيمتهم و الإطاحة بهم:"رأى الرايس �cc في مكان معزول لم 

). و ذÎ لأسـباب لا يعلمها سوى منتهك الحرم و مدنس 17ه حتى القت¹"(يوضع في
الأساطير و مخرب الأحلام الجمي¹:"كانوا يريدون قتò في صمت و عزB. للعقداء سـياسة 
غريبة في ذÎ. ياخٔذون الشخص ثم يسكتون عنه مثلما يفعل الموت، حتى ينساه الناس، و 

  ).18ه... يمنحونه هدية للbب... ياكلٔون لحمه..."(بعدها يفعلون ما يشاؤون به. يمزقون
بعد أن تالٔق زمناً كبطل رمزي عانق الأساطير و رموزها، و حاز عظيم صفاتها،   

ينقلب المشهد cلبطل كما تنقلب السفينة في عاصفة بحرية مباغتة، و يغدو نعيمها جح�ً، 
الشحوب و الحؤول تمهيداً  فتنقلب صورة البطل الأسطوري و الرمز القيادي إلى سـ�ء

هذا هو الرايس �cc، أكاد لا أصدق؟ لقد نحف كثيراً،  -للاندéر، و النهاية الماسٔاوية للعبة:"
و الله يحزنني؟ لا يمكن أن يفُعل به هذا، الأفضل أن يقُتل... أصيب الرايس �cc بdبٓة 

ر. مرضَ... سـيعتبرونه Rبولاً طوي¹ دفعت به إلى التفكير في أسهل و أقسى الحلول: �نتحا
و يقُاد في اليوم التالي إلى مستشفى الأمراض العقلية. أصبح يشكك هو نفسه في ملكاته 

  ).19العقلية"(
لم طير، ورح¹ تتحول فيها الرموز من القداسة إلى التدنيس، رح¹ مالٔوفة &ى قارئ الأسا
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  لمه' كمصير نهائي. يكن رمز الأعرج واسيني لينجو من هذا المالٓ الأسطوري ا
تعيش الأسطورة بفضل جدل قداسـتها و تدنيسها. كما تعيش الرموز بداخلها بفعل لعبة 
التوهج و�نطفاء، التي تسمح بتفعيل الإشعاع السـيميائي ا©ي تحفل به الرموز الأسطورية، 

أو  -سكما شهد� في العنصر الأول الخاص cلتقدي-التعاليز عند التوهج و حيث تتالٔق الرمو 
cلأفول و �نحطاط،كما قادتنا إليه الرموز في هذا العنصر الثاني الخاص cلتدنيس كشكل 

شخصية  سـيميائي متكاثف ا&لاB المنحدرة نحو �نحطاط cلبطل الرمزي ا©ي كان في البداية
  أسطورية شامخة، و نموذجاً قومياً يحتذى بعظمته الخرافية.

  الطرح في العراء). -مسـتغانمي (انتهاك المقدساغتيال الرمز عند أحلام  -ب)
حيL تصل حبكة الحكاية إلى عقدتها تبدأ �نقلاcت البنيوية في البروز كمؤشرات   

و  سـيميائية تو� بتحولات جذرية في عمق الخطاب، فتبدأ المسارات المتصاعدة في التهاوي،
الأفول.و ذÎ حيL تطال  الرموز المشعة في الغروب والقيم الموجبة في �سـتلاب. و 

سمي في عرف  �نقلاcت ا&رامية الرموز المقدسة في عز حرRا، و هو الفعل ا©ي
معلوم أن التدنيس من جنس الخطيئة،و تؤول كل خطيئة في النهاية إلى الأساطير تدنيساً، و 

 لعنة مؤكدة جراء انتهاك المقدس حسب منظورسـيغموندفرويد في وصفه لانتهاك الطوطم
).لكن من مفارقات الأساطير أن يتحول الزعيم إلى ضحية وكبش 20المقدس للجماعة(

فداء:"كان بوضياف في وقفته الأخيرة ت' مولياً ظهره إلى سـتار القدر.. أو ((سـتار 
  الغدر)). يبدو واثقاً، و ساذجاً، و شجاعاً، و بريئاً. فكيف لا يحصل ú..كل ا©ي حصل؟

حدث لحظتها. أذكر أن اخٓر كلمة قالها كانت ((الإسلام)). وقبل لا أدري عن أي شئ كان يت
أن ينهـي جملته، كان أحدهم، من المسؤولين عن أمنه، يخرج إلى المنصة من وراء السـتار 
الموجود على بعد خطوة من ظهره، ... ثم راح يفرغ سلاحه في جسد بوضياف، هكذا 

لسـتار نفسه. كنا في التاسع والعشرين من مباشرة أمام أعين المشاهدين، و يغادر المنصة من ا
  حزيران.

  كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة و عشرين دقيقة.
و كانت الجزائر..تتفرج مباشرة على اغتيال أحلاRا... و كان علم الجزائر الموجود على المنبر، 
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تنحني في بركة قد أصبح مصادفةً غطاءً لرجل ينام أرضاً. جاء ليرفع رؤوسـنا.. فجعلنا أحلامه 
دم... فجاةٔ توقف بنا القدر، كما تتوقف عجلات سـيارة في الوحل، و هي في طريقها إلى 

 ).21مشوار جميل"(
تدنيس المقدس، و الإطاحة cلرمز، التي يطلق عليها في قاموس  إنها لحظة  

أشـياء الأساطير؛ لحظة الخطيئة التي تتهاوى فيها الرموز و المقدسات و المبادئ لتتحول إلى 
  لا حياة فيها.

سـيميائياً تعُتبر لحظة انتقال الرموز من الإشعاع إلى الأفول و من الحياة إلى الموات، مؤشراً 

تحولياًلمسـتوى الخطاب، من لغة التجريد إلى لغة التجسـيد، و من و� الإشارة إلى تصريح 
ز إلى أرض الواقع العبارة، لينزل الخطاب نزولاً حاسماً من علياء الشموخ الأسطوري للرمو 

  الفجائعي بكل مظاهر انحطاطه و بؤسه.
  مرح¹ الجزاء ( حاB التوازن النهائية) -حلول اللعنة -3

في ظل اسـتئناس بنص أسطوري أوديبي يشع بدلالاته على المسارات السردية لبطلي 
  الشخصيتين الروائيتين الرمزيتين شهد� مرور الرح¹ بثلاث مراحل حاسمة:

ولى: مرح¹ توازن شهدت إشعاعاً أسطورOً يقدس فيه البطل بصورة طوطمية المرح¹ الأ 
يتعالى بموجبها من الواقعية إلى الرمزية  تدخò الحرم ا©ي لا يجب تدنيسه بحسب الميثاق 

  الأسطوري.
هي مرحة الخطيئة و انتهاك الحرم التي وجد�ها عن لاب الأوضاع) والمرح¹ الثانية: (حاB انق

واسيني متمث¹ في الإطاحة cلأب و �نقلاب على سلطانه، و الحجر عليه في الأعرج 
  زنزانة، و عند أحلام مسـتغانمي اغتيال غادر أدخل البلاد في متاهة فتنة طوي¹ الأمد.

و قد شهد� &ى واسيني بانٔ الخطيئة و التدنيس قد ترتب عليهما مجموعة من النذر، 
للعنة  على امتداد المرح¹ البومدينية في النصف الثاني والإرهاصات التي حذرت من حلول ا

من السـبعينيات المرح¹ الشاذلية في الxنينيات لتحل اللعة في عشرية التسعينيات، بعد أمد 
  غير قصير من النذر و الإرهاصات الموحية بقدوم الجزاء.

ماً حيث تعلق أما عند أحلام مسـتغانمي فإن الإطاحة cلأب كان أكثر فداحة و أجسم جر 
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 497  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا&ولي  الملتقى  

الأمر cغتيال الأب الرمزي مباشرة و Oاراً (اغتيال بوضياف)، و هنا غاب النذر 
  والإرهاصات و الموحيات، فجاء الجزاء مباشراً دون مقدمات لتحل اللعنة دون إنذارات. 

المرح¹ الثالثة: (حاB التوازن النهائية). و هي مرح¹ الخروج من الفردوس، بحلول اللعنة 
نتظرة جراء الخطيئة في حق أب مقدس، لعنة فورية ينزل القصاص بموجبها على البطل الم 

(بطل الرواية مواطن ممثل للشعب) ا©ي لا ذنب ú في التدنيس و الإساءة و الخطيئة، 
وقد يتساءل القارئ ما ذنب �بن البريء في مقتل أبيه ا©ي طالما عمل على تقديسه 

  وإعلائه.
ة لهذا الجزاء و اللعنة لبطل تبرئه مسيرته من اقتراف الخطيئة سوى في لن نجد إجابة شافي

مسرحية أوديب ملكاً لسوفوكليس، حيث برأه سـيغموند فرويد في تحليلاته من أي جرم 
حتى لو كان ذÎ بيديه لعدم وعيه و علمه بما يفعل. و يمكن تجسـيد المسارين الأسطوري و 

  ):22ط التالي(السردي وفق نموذج لاري فاي في اVط
  
  
 
  
  
 
  

    
    

 
 
 
 

  الوجود في الفردوسحاB توازن 

  مرح¹ �ختبار
 انتهاك المحارم

  ارتكاب الخطيئة

 ميثاق التقديس

 التدنيس

 الخروج من الفردوس
  نهائية حاB توازن

 اللعنة / الجزاء
 بفقء العينين تكفير

  قتل الأب و
  الزواج cلأم
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  ) بنية أسطورة أوديب حسب نموذج لاري فاي2الشكل (
  

    
  

    
  
  
  

  ) بنية النص السردي لروايتي الأعرج واسيني و أحلام مسـتغانمي3الشكل (
نلاحظ بانٔ المسار الأسطوري الأوديبي للعنة يتوازى مع المسار السردي للأبوين الرمزيين 

اللاواعي) بحسب -في الروايتين. أما المعني cللعنة(الملعون) فهو برp في الحالتين (أوديب
اللاواعي)في منظور -)و(الشعب23المتن الأسطوري في مسرحية أوديب ملكاً لسوفوكليس(

  الروائيين واسيني و مسـتغانمي.
  إلى الواقعي)من الأسطوري  المسـتوى التحولي للبنيات ا&اB (مؤشرات التحول -éلثاً 

تحتمل القصة المسرودة أكثر من مؤشر سـيميائي يتحول بموجبه الخطاب بصورة   

تداولية من الأسطورة إلى الواقع، و من الواقع إلى الأسطورة. تحول تحكمه عدة مؤشرات 
 منها اللغوي و البنيوي و ا&لالي، و هي مسـتوOت تتحكم في في مسار السرد و تحولاتها

ء في بنيته السطحية(في المؤشرين اللغوي و البنيوي) cعتبارها دالاً، أو البنية السـيميائية سوا
  العميقة (في المؤشر ا&لالي)، cعتبارها مدلولاً للخطاب. 

  المؤشر اللغوي(من لغة الإنشاء إلى لغة التقرير) : -)1
لكلمة اليو�نية أدبياً تتعرف الأسطورة بكونها "حكاية مسرودة متواترة، و هذا ما تشير إليه ا

Muthos " التي تعني"حديث"، حيث تفرعت عنها كلمةMytheهي مكافئة " الفرنسـية، و
" أي Légende" أي: "قول" cللاتينية التي جاءت منها كلمة "Legoفي المعنى لكلمة: "

).حيث تقوم الأسطورة في شقها المحكي على قدرات الراوي 24القصة الماثٔورة cلفرنسـية(

 حاB توازن أولية

  مرح¹ �ختبار
 انتهاك المحارم

حالة توازن 
  نھائية

 اللعنة / الجزاء

  سـيادة الرئيس /الأب

 ارتكاب الخطيئة

 الخروج من الفردوس

الرئيس  أب رمزي  التقديس
 للشعب

 التدنيس

 اللعنة

  لإطاحة cلرئيس/ واسيني
 اغتيال الرئيس/ مسـتغانمي

 شرية التسعينياتع
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 499  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا&ولي  الملتقى  

الإنشاء، ©Î فهـي تختلف من رواية  سعة خياú و بلاغة خطابه و قدرته على معتمدة على
الأسلوبية في الفنية و شخص إلى رواية اخٓر لاختلاف مخيلاتهم الخلاقة، و قدراتهم الأدبية و 

  التعاطي مع بنيتها التي تبقى éبتة مع تغير مسـتمر لشكلها و أسلوب حكايتها من شخص لاخٓر.
ذا تتسرب إلى الأسطورة كل أنماط التخييل النابعة من ا&فق اVيالي من عنصر الحكاية هو 

لكل راوٍ حيL يحاول في كل رواية للأسطورة أن :"يفصل ذاته عن الزمان ا&نيوي الخالي، 
سطورة ). ما يعني أن الأصل في لغة الأ 25و يلتحق سحرc Oًلزمان الكبير، الزمان المقدس"(

سحره بالأعيب التاثٔير الجمالي ا©ي يهدف إلى إمتاع المتلقي و و هو الإنشاء و زخرف اللغة 
هي أسلحة إنشائية لا غنى عنها لكل راوٍ يهوى سرد الأسلوب واللغة والشعرية والتخييل و

  الأساطير.
  التحول من الإنشاء إلى التقريرفي رواية أصابع لوليتا للأعرج واسيني -أ)

لروائيين الأعرج و اسيني و أحلام مسـتغانمي حيL هذا النوع من اللغة هو ما شهد�ه &ى ا
العلاقة  كا� يصوران زعيميهما الرمزيين على شاكلة الأبطال الخارقين، يقول واسيني مصوراً 

أبيه الرمزي الرايس �cc(أحمد بن بò): "كان و  المثالية الرابطة بين البطل "يونس مارينا"
لا صص غريبة... قضى لي¹ دون توقف وه من قيرى فيه شيئاً خارقاً من فرط ما سمع عن

  ).26لا الزمن ا©ي سيسـتغرقه"(ة يكتب شيئاً لم يكن يعرف شكله واستراح
حيL يسـتغرق المريد في سـيده يفقد الزمن و المكان معناهما في لحظة اسـتغراق ولهان، 
ط يتحول بموجبه الرئيس إلى أب رمزي، أو زعيم، أو سـيد مطلق، أو طوطم مقدس محا

cلتبجيل و �سـتعلاء. فرض نفسه على المشهد و اللغة على السواء، فجاءت الحكاية 
باسٔلوب غير مباشر يؤثر �سـتغراق في ا©ات العاشقة في حضرة معشوقها ا©ي طالما 
سمعت عنه أعاجيب الbم، و ما كادت ترى ملامحه حتى انغمست في الكتابة عنها دون 

  وعي بما تكتبه.
غةالكتابة الأسطورية بيد الروائي إلى كتابة لا تقل أسطورية بيد بطل الأعرج هكذا أفضت ل

واسيني(يونس مارينا) عن زعيمه الرمزي الرايس �cc في مقال صحفي قلب ا&نياً على بطل 
الرواية:"لم يكن يونس مارينا يعلم أن قصصه و أوهامه و خرافاتهعن الرايس �cc ستشد 
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 هو لا يعلم إذا كان ما يرويه حقيقياً... اختلط عليه الصحيح بما الناس إليها بقوة. حتى
)"ò27تخي .(  

و هكذا اندمج بطل الرواية في لعبة التخييل التي زجت به وسط تيارين متناحرين؛ تيار 
الأبناء الرمزيين المعجبين بقائدهم و أبيهم الرايس �cc، و تيار السلطة الناقمة عليه و على 

ى البطل يونس مارينا طريد القطبين المتصارعين بسبب ما كتبه عن الرايس أتباعه، فاضحٔ
�cc، و هو يتمتع بما يكتب: "مجرد لعبة لم يدرك مخاطرها قبل أن تتحول إلى عقوبة 

)، كان البطل يلهو بسرد قصة بطò الأسطوري الشائقة دون أن يدرك بانٔ 28عمر"(
نة التي انتقلت إليه بسحر لا يحدث إلا في المساحة بدأت تتلاشى بين اللعبة و اللع 

الأساطير:"و أن اللعبة نفسها التي مازح بها قدراً مجنوً�، ستنقلب عليه يوماً ما، و تسحبه 
)، و حيL تتحول الأسطورة إلى واقع، تتحول معها مصائر 29نحو فجيعة أكبر من سـنه"(

جائعي و النهاية الماسٔاوية، الشخصيات من حلاوة اللعب و سحر الخيال إلى السقوط الف
حيث تنتقل لعنة الأب و تلحق �بن، فيورثه المصير و المنقلب الماسٔاوي كما ورّثهَ سمعة 
البطوB و الشموخ من قبل، و هي إشارة سـيميائية أسطورية المرجع تربط شخصيتي الأب و 

  �بن برابطين رمزيين:
قدر، فيقدس الأب فيغامر cلتالٔيف الرابط الأول: أبوة رمزية جعلت �بن يعجب، في-

والكتابة عن أبيه الرمزي المقتدى. فينال إعجاب الأبناء اVلصين، و يرث بعضاً من السمات 
البطولية لهذا القائد الأسطوري ا©ي تحاك عنه يومياً مختلف القصص و الأساطير، حتى لم 

  يعد أحد يبالي بحقيقتها أو زيفها فهما سـيان.
الرابط الثاني: اللعنة التي طالت �بن عن طريق العدوى، حسب الميثاق الأسطوري -

القائل بانٔ لعنة الاcٓء لاحقة لامحاc Bلأبناء و الأحفاد ما لم يكفر عنها، إنها أسطورة أوديب 
خطيئته، مادام الاثمٓ ا©ي لم يكفر عن لعنته، و  بشكل من الأشكال، لكنه أوديب

  يم في عرف العظماء خطيئة، و عار يلوث mريخهم.�ستسلام و التسل
تفترض الخطيئة في ميثاق الأساطير لعنة لا فكاك منها، و تقتضي اللعنة إما تكفيراً يقتص فيه 
صاحبه من نفسه و يتوب، أو عقاcً حتمياً إذا ما رفض التكفير التوبة. و هذا على ما يبدو 
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  عيمه الرايس �cc.هو مصير بطل الأعرج واسـينييونس مارينا و ز 
غير أن المفارقة في هذه الحكاية هي أن اللغة التي تسـتهل بها الحكاية تناقض اللغة التي تنتهـي 
بها، فالأولى كما شهد�ها كتابة إنشائية الأسلوب، شعرية اللغة، تفضي كتابة الروائي فيها إلى 

 ياة زعيمه)في مغامرة حكائيةكتابة أخرى تزج cلبطل (ا©ي يصبح كاتباً إنشائياً éنياً لح 
تتلاشى فيها الحدود بين ما هو حقيقي و ما هو خيالي. فيضحى البطل قائداً رمزOً لإخوانية 

 -و wهما صار بطلاً رمزOً -الرايس �cc، فينجر�بن مع أبيه  متسعة من مريدي و أتباع
cلأب إلى غياهب سجن إلى لعنة ثم إلى عقاب ينتهـي cلابن إلى المنفى و �غتراب. و 

  مجهول.
الرايس c (�ccلقارئ  -لكن على خلاف المسار السردي، تعود اللغة الثانية (سجن الأب

 Oًخبر cًمباشرة إلى الواقع لتصف عقوبة بطلها بصورة لا شعرية و لا تخييل فيها،تعتمد أسلو
ييل. و ذÎ حيL ما يعترف مباشراً هو أقرب إلى الوéئقية و الإعلام منه إلى الإنشاء والتخ 

 Î أعتذر منك، كل ما حدث":úموسى لحمر لصديقه يونس مارينابطل رواية واسيني بقو
من الآم كنت وراءه. أ� من ورطك O عزيزي. ظننت أننا يمكن أن نغير العالم بسهوB كبيرة 

كل شيء، يفكر... و نسينا أن القت¹ كانوا أشرس. لم نكن نحمل إلا أفكار�، و كانوا يحرقون 
يحفرون حفر الموت لكل من يخالفهم... ساروا على هدى شعار كل من ليس معنا هو 

اعوجاج في مشيتي كان بفعل القناني كل ما تراه من انكسار في مشـيي و  ضد�...
  ).30والخوزقة"(

جافة من قبيل ر الأسطوري بوسائل جامدة cردة و ينفذ العقاب على الخطيئة ذات المسا
نة و الخازوق، التي تصدم القارئ بواقع السجون السـياسـية بكل قسوتها، إنه خروج القني 

قسري من الأسطورة إلى الواقع، و خروج من الإنشائية إلى الإخبار الوصفي و التصوير 
في مواص¹  المشهدي الواقعي. حتى أن البطل(يونس مارينا) نفسه لم يعد يرى من جدوى

ينصحه به الحاج مريزق معلمه الأول في الكتابة حين هذا ما السرد بلغة الإنشاء و 
 تتركها تهرب بك خاطبه:"قلل من الإنشاء O بني الإنشاء يضيع المعنى... اللغة متوهة، لا

ليس حيث مشـيئتك، قاوم غيها. لو كانت امرأة لقلت Î اذهب وراءها حيث تشاء هي، و 
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د/ محمد الأمين بحري                   سـيمياء الأسطورة في الرواية الجزائرية                                          

    ).31و أعطها كل ما تم'، و لكنها وهم ساحر و خطير"(
هكذا صارت اللغة الإنشائية وهماً و خطراً على الكتابة &ى المؤلف و بطò معاً، cختصار؛ لم 
تعد لغة الإنشاء الأسطورية و أسلوبها الشعري في مصلحة الحكاية باسرٔها التي تحولت 

 بلاغته و إمتاعه. لتعود بنا القصة في خطاcً مباشراً و إخبارOً مغزاه نقل محتوى الخبر و ليس
  نهايتها إلى الواقع بعدما حلقت بنا في عوالم الرمز و متعالياته. 

فنحصل من قصتنا عل خطابين الأول يغادر بنا نحو الأسطورة و الثاني يعود بنا إلى الواقع، 
ة العقاب الشنيع على فالأسطورة هي لغة المغامرة الجمي¹ التي تنتهـي إلى خطيئة و الواقع هو لغ

العقاب يحصل القارئ على خيط رمزي يربط القصة بمتنين أحدهما نة و اقترافها، وبين اللع 
أسطوري و الثاني واقعي، و يربطه من Oة éنية ببطلين أحدهما بطل أسطوري يخاطر 

أتباعه،  الثاني رئيس دوB وقع في الأسر معسبيل أمته فيضحى طريد الأعداء و  بنفسه في
c سم الرايسc سم أحمد يخ8 الأول في مخيال الأممc و يسجل الثاني في سجلات التاريخ �c
  بن بò. و الشخصيتان وOان لرجل واحد.

  التحول من الإنشاء إلى التقرير في رواية فوضى الحواس لأحلام مسـتغانمي. -ب)
على نسق موازٍ، ترسم الروائية أحلام مسـتغانمي صورة أبيها الرمزي ا©ي أنزú القدر من 

ة لإغاثة شعبه البائس و نجدته،حيث تعمد إلىتصوير أبيها الرمزي السماء في Rمة مقدس
(بوضياف) باسٔلوب لا يخلو من نزوع أسطوري تترجمه لغة إنشائية المبنى ٔ�نما تحكي عن 
فارس جوال جاء من ماثٓر القرون الغابرة لنجدة شعبه:"كان لا بد من اسمه ليعيد الثقة إلى 

تناوب عليه حكماً بعد اخٓر، علي cc و الأربعين  شعب لم يعد يثق بشئ، و لا باحٔد و قد
). و لطالما كان مجرد ذكر اسم أحد الأبطال الأسطوريين كافياً ليزرع الرعب في 32حرامياً"(

نفوس خصومه، و قد تمثل بوضياف هذه الصفة ليعلن عن حضوره الرهيب ا©ي يبدد 
ا أعظم قادة التاريخ:".. رجل ú شمل صناع أزمة شعبه.حاملاً أنبل الصفات التي يشـتمل عليه

 قامة عبد الناصر، و كلمات بومدين، و نزاهة بوضياف...يعد� باحٔلام بسـيطة، ندري أنه
لكن بوضياف منذ الأزل كنا ننتظر بوضياف، و  سـيحققها... و تصبح كلماته شعار�. قطعاً 

  ).33ماذا تراه كان ينتظر؟"(
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لق به ذهن القارئ، كما تصل به عقدتها تصل حبكة كل أسطورة إلى تشويق أسلوبي يعت 
  إلى لغز معلق بعلامة اسـتفهام كبيرة تسـتثير تساؤلاته حول مصير البطل الرمزي.

لغته حول اللغة من الأسلوب الإنشائي و لكن حالما تطرق الكاتبة مصير البطل حتى تت
حدثة باسٔلوب الشعرية، إلى الأسلوب المباشر و لغته التقريرية أو cلأحرى الإعلامية المت

 الإشارة خبري يفيد إعلام السامع و التاثٔير فيه دون إمتاعه و اجتذابه برونق العبارة و سحر
فتقول: "رحت اmٔبع بين حين و اخٓر خطاب بوضياف ا©ي كان التلفزيون ينقò مباشرة من 

من  دار الثقافة في عنابة ... مولياً ظهره إلى سـتار... و قبل أن ينهـي جملته، كان أحدهم
المسؤولين عن أمنه يخرج إلى المنصة من وراء السـتار الموجود على بعد خطوة من ظهره ... 
ثم راح يفرغ سلاحه في جسد بوضياف، هكذا مباشرة أمام أعين المشاهدين، و يغادر 
المنصة من السـتار نفسه... كان كل شيء جاهزاً كي لا يخلف بوضياف هذه المرة موعده مع 

Îفكان الموت، بما في ذ ..òسـيارة الإسعاف التي أضاعت طريقها إلى المستشفى و هي تنق 
  ).34اخٓر من يصل من المصابين"(

لا يختلف اثنان في معرفة الأسلوب الإعلامي و الإخباري في نقل هذا المشهد �غتيالي. 
خاصة و أن كل الالٓيات و الوسائل الإعلامية حاضرة، بما فيها موضوع الحدث و هو خطبة 

اسـية، تنتهـي بجريمة سـياسـية أيضاً، لdٔنك تشاهد أو تقرأ إعلاً� إخبارOً عاجلاً على سـي
شاشة التلفاز، حيث يتركز �هÁم على جديد الخبر و تسارع الأحداث و نوعيتها أكثر منه 

  على نمط اللغة و بلاغة أسلوبها و سحر عباراتها.
لوب الإنشائي الأساطيري ا©ي يسم و هذا نمط لغوي يختلف جذرOً عما رأيناه في الأس

بداية الحكاية قبل بلوغها عقدة الأحداث و توترها أين شاهد� كيف أضاعت الكاتبة شعرية 
أولوية نقل الصورة و لغتها و تنازلت عن إنشائية أسلوبها لمصلحة وقع الخبر و مفاجاةٔ الحدث، 

  التي غطت على كل سمة جمالية للحكاية.
ية المروية حكاية مبتورة، حيL تنقطع حبكة الحكاية و أسلوبها و هذا ما جعل من الحكا

إلى أسلوب  -تحت وقع الخبر العاجل-الشعري و الإنشائي من الوسط ليتم التحول cلقارئ
خبري جاف ú بعده السـيميائي المبين ا©ي ينم عن تحول بنيوي يفصم لغة الحكاية إلى لغتين 
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 بطلين أحدهما منتصر خرافي الملامح و القدوم إلى و أسلوبها إلى أسلوبين و بطلها إلى
  المشهد، و éنيهما واقعي منهزم فجائعي المصير و الخروج من المشهد. 

و هذا ما يسمى في لغة السـيمياء cلتباين، و في الأسلوبيات cلتضاد البنيوي. غير أنه في 
و التحولات التي تنقل  النهاية ملمح خطابي يحيل في سـيمياء السرد على ما سمى cلحالات

المتلقي بواسطة تحويل المشهد من حال أولية مسـتقرة إلى حال éنية تناقضها من حيث 
وظائفية الخطاب و بنياته الشكلية، واشـتغال عناصره و عوامò(شخصياته) من حيث دلالتها 

. فيجد المضمونية. في خطاب تنقض نهاOته المباشرة و الخبرية بداOته الشعرية الإنشائية
القارئ نفسه وسط مفارقة رواية بخطابين متناقضين يصنعان تواتراً درامياً للمسار السردي، 
و توتراً نفسـياً &ى القارئ، ا©ي يعيش في هذه النصوص نقلات نوعية متواترة بين 

  الأسطوري و الواقعي.
  المؤشر البنيوي(من الزمن الأسطوري إلى الزمن الكرونولو�). -2

ا البنيوي ترسم الرواية العودة نفسها من زمن الأسطورة إلى زمن الواقع؛ أي في مسـتواه
نو السيرورة السرمدية للأساطير الممتدة من الأزل إلى الأبد، و وصولاً  من اللازم انطلاقاً 

قاطعاً  إلى زمن واقعي كرونولو� يتحدد cلقياسات الجامدة و المعايير الباردة، cعتباره سـيفاً 
  ا&قائق الازٓفة.الزمن إلى لحظات تحُسب cلاOٔم والساعات و ت ا©ي يحول اسمه الوق

 تتحول الرواية حيL تغادر مظهرها الحكائي الأسطوري، إلى تارٔيخ أو cلأحرى إلى سرد
mريخي يحرص فيه الروائي على دقة الزمن وتحديد لحظاته التي cتت معالم و إحداثيات تمتد 

  بينها خيوط الخطاب.
اللحظة الأولى التي ينطلق منها السرد التارٔيخي للأعرج واسيني ساعة التصحيح الثوري تعد  

بدأ مبكراً  1965التي يقول فيها:"كان عمر البلاد... ثلاث سـنوات، صيف سـنة 
  ). 35و أحاطت cلملعب"( 1965يونيو  19وحاراً...ا&ccت التي نزلت في صباح 
فاة بومدين محدداً ت' الحقبة التي يرصدها بتواريخ دقيقة ثم يخلص سرد التاريخ العام ببوادر و 

... اختار أن يعالج 1978سبتمبر 20في قوú:"بدأ مرضه الغريب بعد رحلته إلى دمشق في 
  )36أكتوبر..."( 12سبتمبر إلى  29في �تحاد السوفياتي. فبقي هناك من 
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وارقي، و تدخل بنا زمن الوقائع تنبتر الحكاية من زمن الأسطورة وتتركه معبقاً في عالمه الخ
التاريخية التي يحرص المؤلف على ذكرها كما في المقطع السالف cلسـنة و الفصل و الشهر 

  اللحظة المحددة من اليوم. و هذا التارٔيخ ينتمي إلى زمن القصة الواقعي.اليوم و و 
ص¹ التاريخ الخاص بعد مفص¹ زمن التاريخ العام إلى عناصره و جزئياته يتجه الروائي إلى مف

ببطò كي تتوقف الحكاية عند mريخ إطلاق سراحموسى لحمر صديق يونس مارينا من 
السجن:"كان ذÎ بعد إطلاق سراحه بناءً على مرسوم مجلس الوزراء و المرسوم الرئاسي 

. بعد 1978ديسمبر  28الخاص cلمعتقلين السـياسـيين، يتذكر لحمر التاريخ جيداً. cلضبط في 
  ).37اOٔم"( 8أشهر و  6سـنة من السجن، و  13

بعدما اسـتهل بها روايته، و ذÎ حيL يقلب صيغتها الخطابية  يتنكر الروائي لروح الأسطورة
الزمنية،و هو الأمر ا©ي يمنحه القدرة على  صياغة قصة واحدة مرتين؛ الأولى تقوم  و بنيتها
نما يقول من خلال تغيير نمط الزمن: بانٔ الأسطرة و الثانية على الإعلام و الإخبار. �ٔ  على

الأساطير لم تعد تحتمل الحياة في هذا العصر، إذ سرعان ما تنقلب، و تضمحل و تزول 
مسلمة الكلمة الأخيرة للغة العصر المباشرة التي لا تخييل و لا شعرية فيها مع تسارع وتيرة 

  �نقلاcت و الأحداث التي تسـتدعي لغة خليقة بها.
سق اللغوي المباشر و الإخباري نفسه، تنتهـي حكاية أحلام مسـتغانمي التي شهد�ها إلى الن 

منذ قليل تنمق صورة فارس أسطوري مغوار يحمل صورة اVلص ا©ي يحل بدOر أهò بعد 
سـنة عن العودة إلى البيت، بدت و ٔ�نها دهر باكمòٔ، غربة  30مغامرات الغربة التي حبسـته 

  ودة أوليس إلى فردوسه المفقود و حسـنائه المنتظرة (بينيلوب/ الجزائر).تحيل سـيميائياً إلى ع
لكن مع المنحى التراجيدي للأحداث تسقط الأسطورة و لغتها و زمنها لتحل محلها وقائع 
تقذف بزمن الأساطير السرمدي إلى عهوده الميتافيزيقية و تاخٔذ بزمام زمن الأحداث والوقائع 

التارٔيخ أكثر كي تخبر و تستشهد بلحظات زمنية تصلح للتسجيل و لا لكي تمتع أو تؤثر، بل ل
التخييل، تقول أحلام مسـتغانمي في وصف كرونولو� وقائعي لسقوط من الإمتاع و 

بطلها:"كنا في التاسع و العشرين من حزيران، كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر و سـبع 
اغتيال أحلاRا.. جاء به الوطن كي و عشرين دقيقة، و كانت الجزائر تتفرج مباشرة على 
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  ). 38يوماً، و هاهو يكافئه ذات حزيران بكفن"( 166يحكمه 
إنه اعتراف زمني المقاييس c&قيقة و الساعة و اليوم و الشهر، مع حضور المشهد cلصورة و 
الصوت عبر التلفاز. لdٔنها شهادة من الكاتبة بخروج السرد من خطاب التخييل إلى خطاب 

  ريخ و التوثيق و تسجيل الوقائع و الأوضاع السـياسـية للبلاد. التأ 
لإنها لعبة السرد التي تسـتجلب كل سمات الزمن الأسطوري حيL تكون ا©ات الكاتبة 
بصدد بناء نموذج بطولي لأب رمزي و زعيم رو� مقتدى، لكن cنهيار مشروعها 

اس كما من الأساطير، لا تجد الأسطوري ا©ي يصطدم بواقع جرائمي يجتث الحياة من الن
لموضوعي المقاييس لتعود به إلى أرضية زمنها التاريخي  الروائية سوى الزمن الكرونولوجيا

  القاسي ا©ي يبتلع خيرة رجالاته، mركاً أساطيرهم الاف¹ٓ أثراً بعد عين. 
  المؤشر ا&لالي (انهيار الرمز/ انهيار القيم/ نهاية الأسطورة):  -3

cلانهيار حالما يسقط البطل و هذا نسق أسطوري مالٔوف في التراث الملحمي  تبدأ القيم
الإنساني؛. فبعد موت البطل يفقد العالم معناه، و تتوالى الأحداث و تتعاقب في خطية رتيبة 
دون أي تخييل سردي، بل إنها لحظة موت السرد الأسطوري ذاته،  فلا تجد الأسطورة 

عد موت بطلها cعتباره ركيزة المعمار الوحيدة، لأن البطل ركن متdٔ سردOً يقوم بمعمارها ب
أساس يشد اVيال الأسطوري من بدايته حتى نهايته، و هذا هو المنطق ا©ي سارت عليه 
ملاحم القدامى كإلياذة هوميروس التي انتهت مباشرة بعد هلاك البطلين هكتورالطروادي و 

ا تقوú، فاثٓر هوميروس أن يضع لها نهاية مباشرة بعد اخٓيل اليو�ني. و بعدها لم يعد للقصة م
  نهاية أبطالها.
وفق هذا المسار التراجيدي ا©ي تنتهـي إليه الأساطير، تسير الروايتان (أصابع   

لوليتا للأعرج واسيني، و فوضى الحواس لأحلام مسـتغانمي)إلى نهايتيهما الحتميتين. فمباشرة 
كل العرصات الرمزية التي يقوم عليها المعمار السردي  بعد سقوط الأب الرمزي، تسقط تباعاً 

بداية من سقوط لغة الخطاب من النمط الإنشائي إلى النمط التقريري، و سقوط بنيته الزمنية 
من لازمنية الأسطورة إلى كرونولوجية التاريخ، لنصل في النهاية إلى انهيار القيم بعد الإطاحة 

  لياً، فيفقد العالم الروائي معناه بمجرد فقدانه بطc.òلبطل الرمزي ا©ي تعلقت به دلا
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  ا&لالات السـيميائية لانهيار الأب الرمزي عند الأعرج واسيني. -أ)
في عبور أخير للحكاية تمر هذه الأخيرة من ا&لاB القيمية إلى ا&لاB السـيميائية للسقوط، بعد 

صول مغامرته البطولية. ليبدأ انهيار تصدع المملكة الرمزية التي شـيدها البطل على امتداد ف
لا يقل رمزية عن انهيار البطل؛ إنه انهيار إمبراطورية القيم و المبادئ و الأفكار التي تعد اخٓر 
تركة خلفها الأبطال الأسطوريون ا©ين ولوا، فتتبدد تباعاً كل القيم الإيجابية النبي¹، لتتلاشى 

كماً حين كان البطل يشد معمار الخطاب اخٓر خيوط النسـيج الأسطوري ا©ي شهد�ه مح
  بهيمنته الرمزية المطلقة على الفضاء السردي. 

هكذا يؤدي انهيار البطل الرمزي إلى إنهيار المملكة الأسطورية، و إفلاس رصيدها القيمي، و 
و هو ما نشهده في الخطاب التالي للأعرج واسيني، حيL يخاطب المعارض موسى لحمر 

 س مارينا و قد جمعتهما أبوة الرايس �cc و حبه، ثم شردتهما وعاقبتهما معاً:"صديقه البطل يون
ظننت أننا يمكن أن نغير العالم بسهوB كبيرة ونسينا أن القت¹ كانوا أشرس، لم نكن نحمل إلا 

  ). 39أفكار� و كانوا يحرقون كل شيء يفكر"(
الفكرية و التخييلية التي تتعلق بها إن أول قيمة تحترق و تنهار في هذا الخطاب هي القيمة 

الرموز و تعيش، أما و قد احترقت فإن هذا �حتراق يحدث داخل من يحملها و هو البطل 
يونس مارينا ا©ي اعترف مع أخيه لحمر أنهما لا يحملان سوى أفكارهما فإن هي احترقت 

  احترقوا معها. بكل ما يحمل  �حتراق من سمات أسطورية. 
من وOة نظر رمزية هو نهاية حياة و بداية حياة أخرى؛ إذ يحترق طائر الفينيق  فالاحتراق

في الأساطير الإغريقية، ليؤشر سـيميائياً على نهاية قرن و بداية قرن جديد؛ أي نهاية جيل 
هو ورة الفينيق المنبعث من رماده، و و بداية جيل اخٓر بملامح طفولية متجددة، و هي ص

  بعاث و التجدد.علامة رمزية على �ن 
و احتراق مدينة طروادة في الملحمة الهوميرية (الإلياذة)، إشارة داB على نهاية عصر الأبطال 
المؤلهين الكاملين، و بداية عصر الإنسان البشري الخطاء. هذا ما شهد به المسرح الإغريقي 

). التي 40المعتمد على خطيئة الإنسان بدل فضيلته بداية من مسرحية أوديب لسوفوكليس(
  أنهت عصر الفضي¹ الملحمية cلخطيئة المسرحية.
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و ها نحن نشهد احتراقاً بدلالات سـيميائية أسطورية المرجع، تسم نهاية عصر الأفكار 
  المسـتنيرةو أصحابها cلاحتراق، إشارة على نهاية عهدهم. 

معاً، لأن ثنائية  غير أن النهاية المنفتحة على �حتراق هي نهاية منفتحة على التجدد في انٓ
�حتراق و �نطفاء، هي ثنائية أسطورية ا&لاB تحيل في اللحظة ذاتها إلى ثنائية الموت 

التجدد، و تشير في دلاB ختامية إلى دورة الحياة التي لاتنهـي عصراً �نبعاث، و �نتهاء و و
  أو جيلاً أو شخصاً  إلا لتنشئ اخٓر بملامح متجددة.

ريرية من طرف رفاقالرايس �cc، لتحرق بنارها المسـتعمر، ثم تمتد تشـتعل الثورة التح
ألسنتها لتحرق أبناءها و أولهم الرايس �cc (أحمد بن بò)، ثم تحرق أبناءه و أتباعه، ثم تاتئ 
على البلاد عشرية تحترق فيها بفتنها و تناحر أطرافها بشكل جنوني. إنه احتراق يو& 

 ًÁإلى وعي متجدد من عمق الأزمة، و جيل ينبت من عمق الحرائق  احتراق، لكنه يفضي ح
و رمادها، كما لو أن ا&لاB التي تسير الحكاية على ضوئها هي دلاB محترقة متجددة بشكل 

دورة الزمن الأسطوري ا©ي لا ينتهـي إلا كي ينبعث المسـتعاد، و دوري، تسم دورة التاريخ 
  بسـ�ء فينيقية أسطورية. 

  لات السـيميائية لانهيار الأب الرمزي عند أحلام مسـتغانمي.ا&لا -ب)
يبدأ التاريخ حيL تنتهـي الأسطورة، أو قل تنهار الأسطورة حيL يقضي التاريخ على بطلها 

كما -الرمزي، هذا ما حدث مع الأب الرمزي لأحلام مسـتغانمي (محمد بوضياف)، ا©ي جاء 
يهدي الجزائر كنزها الضائع ا©ي سطا عليه ل -نصت الكاتبة في اسـتعارتها الأسطورية

الأربعون حرامياً منذ �سـتقلال، لكن حكايتها تنتهـي على غير العادة، cنتصار الأربعين 
حرامياً على البطل محتفظين cلكنز لأنفسهم، mركين للشعب مصيراً منفتحاً على ماسٓ لا أفق 

أمام جxنه و يفركون أيديهم فرحاً بغنائم لها:"الأربعون حرامياً ا©ين كانوا يسعدون سراً.. 
  ).41يمكنهم مواص¹ التناوب على السطو عليها لسـنوات أخرى"(

من هنا يبدأ السقوط و التحول التراجيدي من العظمة الأسطورية إلى الحضيض الواقعي، و 
اعاً بمجرد من البداOت البطولية إلى النهاOت المذB، و تبدأ القيم و المبادئ في �نهيار تب

سقوط البطل صريعاً على أيدي خصومه من أعداء الوطن. تواصل الكاتبة سرد السقوط 
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الماسٔاوي للقيم :"انهيار صاعق للأشـياء. وطن يغمى عليه، يدخل حاB من الهسـتيرO، يبكي 
رجاú كالأطفال في الشوارع... رجل لم يمش يوماً cطمئنان على تراب الوطن، تحمò القلوب 

  ).42اً بشرية نحو التراب. رجل يمضي.. و يتركنا من جديد ليتمنا"(أمواج
لقد تحدثت لغة الأساطير بما يكفي عن نعمة وجود الأب وسط بهجة أبنائه، و كلما كان الأب 

سمت قيمته، أما وقد صمتت الأسطورة بعد شموخ ته و تضاعفت قداسـته و رمزOً تعالت مكان 
  يتحدث لكن بلغة معاكسة للغة الأساطير. سالف فقد انٓ للتاريخ الوقائعي أن 

فبعدما حول التاريخ انتصار البطل على الأربعين حرامياً إلى انهزام على أيديهم ها هو ينهـي 
أحلام الشعب إلى التراب، و ينهـي تمتعهم بنعمة التفافهم على الأب الرمزي إلى فراغ اليتم 

ا©ي مازج في تخييò الواقع  ا©ي سيشردهم من جديد، ماحياً بهجة الألق الأسطوري
cلخرافة، معيداً الرح¹ السردية إلى نقطة الصفر. لتفتتح عهداً جديداً يرسم بدايته بسقوط 
أعلى رموزه:"مذ سقط بوضياف قتيلاً مباشرة على شاشة التلفزيون أمام ملايين الناس، 

كون دوره كان واضحاً أن موسم الصيد قد فتح، و أصبح السؤال بعد كل موت: من سـي
). ينفتح سؤال الماسٔاة على المسـتقبل تماماً كما ينفتح سؤال المسـتقبل على الماسٔاة 43الانٓ؟"(

في هذا التساؤل التراجيدي الأخير للكاتبة في أعقاب سقوط أبيها الرمزي ا©ي ترك وراءه 
، حيL زالت القيم عالماً خراcً لم يعد صالحاً للحياة بقدر ما صار مرتعاً للقت¹ و ميداً� للتناحر

  بزوال من يرعاها من رجالات التاريخ.
ٔ�ن كل القيم السالفة التي اسـتدعت لأجلها الكاتبة كل ملامح الخطاب الأسطوري كانت 
زائفة و هشة تحيل في تداعياتها الحوادثية المتلاحقة على هشاشة الوضع الأمني ا©ي تعيشه 

ن المعاصر أمام قوة البؤس، و عنف التاريخ البلاد، و هشاشة القيم التي يحملها الإنسا
المعاصر.©Î لم تعمر الأسطورة إلا كما يعمر الحلم الجميل، و لم يعش هذا الأب الرمزي إلا 
كما تعيش شمعة اف¹ٓ تمنح صاحبها لحظات مسروقة و ازٓفة من الأنس. ف� يتكرس �نهيار 

  دها إلى منتهاها الماسٔاوي المحتوم.القيمي للعالم و الأشـياء منطقاً يحكم الحكاية و يقو 
تبعث الأسطورة من رماد التاريخ ا©ي كاية البعد الأسطوري من جديد، و و بهذا تعانق الح

أحرقها بحوادثه التسجيلية و لغته المباشرة الخبرية، لتنتعش الأسطورة cلنهاية ا&رامية للبطل 
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بانٔه يحيا في كنف عز أبطاú الأسطوريين الأساطير ذا العالم ا©ي حدثتنا الملاحم و و العالم. ه
و يافٔل و ينتهـي بنهايتهم.  هذا ما حدث لعالمي أحلام مسـتغانمي و الأعرج واسيني ال×ين 
قدما لنا عالماً سردOً معلقاً بكعب أبطال cلغا في تضخيمهم cلخوارق والخيالات، ثم عمدا إلى 

ي من بعدهم. وهذه التقنية المتمث¹ في نفخ إسقاطهم إسقاطاً مدوOً، عجل بنهاية العالم القيم
بين البشر مسافة cهظة، ثم فعال والصفات حتى ترتسم بينه و البطل cلخوارق و عظيم الأ 

تقنية إسقاطه من عليائه بصورة تراجيدية مدوية، تسمى في لغة الأجناس الأسطورية ب 
ة منذ بداية التشييد النموذ� هي �ستراتيجية التي ألفيناها قائم)، و44المبالغة الماسٔاوية(

  للأب الرمزي في الروايتين إلى غاية إسقاطه بصورة فجائعية معاكسة لبدايته البطولية.
  الحالات و التحولات:-رابعاً 

نخلص في الأخير إلى نموذج سـيميائي يرتكز على بنيتين وظيفيتين: البنية الأولى هي بنية 
انية هي بنية تدنيسه، تمثل الأولى(بنية التقديس) التقديس للنموذج الطوطمي، و البنية الث

مقوB "الحاB"، أو الحالات" و هي الوجه الأولي ا©ي قابلنا به النموذج الحامل للسـ�ء 
الأسطورية، بيL تمثل البنية الثانية(بنية التدنيس) مقوB: "التحول أو التحولات"، و هي 

 -بنيوية -غيرت سـ�ؤه بموجب عدة مؤشرات (لغويةالوجه الثاني ا©ي الٓ إليه النموذج ا©ي ت
 Bدلالية) انتقل بموجبها من السمة الأسطورية إلى السمة الواقعية، ولا يتم العبور من الحا
الأسطورية الأولى إلى التحول الواقعي الثاني، إلا عبر تقويض تدريجي لمقولات الخطاب 

و محوها بواسطة مقولات واقعية أكثر  الرمز) -الإنشاء -التخييل -الأسطوري (اللازمنية
التوثيق الحوادثي). مما يو& &ى القارئ مواOة  -الإعلام والإخبار -مباشرة (المعيارية الزمنية

نصية بين عالمين نقيضين يسـتوحيان دلالتهما التناقضية من حالات و تحولات طرأت على 
ة و واقعية mرة أخرى، منحته بطل وحيد كان على امتداد النص عرضة لتجاذcت رمزية mر 

من الوOة السـيميائية دلالتين نقيضتين:(دلاB حاB أسطورية و دلاB تحول واقعي) من شانهٔا 
أن تنتقل في مرح¹ لاحقة إلى القارئ لتحكم عملية تلقيه للنص بصورة انشطارية لكل من 

  المتبادB بينهما. &لالات و القيم المرتبطة بهما و العالم و البطل و جم¹ السمات وا
فحيL يتعاظم هذا البطل بصورة مبالغ فيها يزدهر العالم من حوú و يتاثٔر الفضاء السردي 



 د/ محمد الأمين بحري                                                     سـيمياء الأسطورة في الرواية الجزائرية        
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تصل عدوى التاثٔر حتى إلى قارئه، و حيL ينهار يتصدع العالم من حوú و تتفكك كائناته و و 
به المؤلف إلى عراه، و يتسمم الفضاء الروائي و تنتقل عدى التسمم إلى القارئ ا©ي يوقع 

بين جانب بقية ضحاO قصته التي تعمد إلى تعمية الحدود الفعلية بين الأسطوري و التاريخي، و 
mرة لا يفصل بين الحاB و التحول سوى مؤشرات سـيميائية رفيعة، تربط الواقعي والرمزي، و

  البطلين.و تفصم أخرى بين الخطابين والعالمين و 
  و تحولاتها السـيميائية إلى النموذج التالي: لتخلص بنا ا&راسة في حالاتها

  
  

   
  

    
  
  
  

  الحالات و التحولات السـيميائية و مؤشراتها -)4الشكل: (
السـيميائية لبنية الخطاب الروائي  و صولاً إلى هذا النموذج التكاملي بين الحالات و التحولات

ئية الواقعي و الأسطوري التي تلف كل من بمظاهرها الشكلية و قيمها ا&لالية المنبنية على ثنا
البطل و العلم، يمكننا أن نسـتخلص جم¹ من النتائج التي وسمت الخطاب الروائي في مدونتي 
الأعرج واسيني و أحلام مسـتغانمي اللتين اعتمد�هما، بميسم تحولي متعدد المظاهر. و يمكن 

  في النقاط التالية: أن نصيغ ت' التحولات و دلالاتهاالسـيميائية الأسطورية
إن المبالغة في أسطرة الشخصية القدوة من شانٔه أن يرفعها إلى مصاف الأبوة  -*  -

الرمزية، و هذا سلوكفطري &ى الإنسان منذ عهوده البدائية، أطلق عليهفي معجم 
  الأنثروبولوجيا مصطلح الطوطمية.

 أسطورOً، فإن سلوكاً  -وهي أبوة رمزية تجمع شمل البشر -بما أن الطوطمية -*  -

 مستوى الحا�ت

 خطاب تخييلي

 خطاب �زمني

 بطل إيجابي (مقدس)

مستوى التحو�ت                        

 خطاب واقعي

 خطاب بمعايير زمنية

 )بطل سلبي (مدنس

 مؤشر لغوي

 مؤشر بنيوي

 مؤشر د�لي

 مؤشرات التحول
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الأساطير لا زمن محدد لها و لا مكان، و cلتالي يمكن أن نعثر لها على اéٓر و تمثلات لا تزال 
  سارية في عصر� الحالي لكن باشٔكال و مظاهر مختلفة عن صورتها البدائية.

لا وجود لتعارض بين التاريخي و الأسطوري في تعامل الإنسان مع الخطابين،  -*  -
صيات التاريخية عادة ما تتحول بكل يسر في مخيال الإنسان إلى شخصيات كون الشخ 

أسطورية تتم المبالغة في تضخيم أفعالها و منجزاتها و بطولاتها بصورة خوارقية كلما روتها 
  الأجيال و تواترت أخبارها في الماثٓر و الحكاOت.

رمزOً تتعالى به  كلما تحولت الشخصية من التاريخ إلى الأسطورة اكتست طابعاً  -*  -
تسـتوحيه من الأسطورة التي ليست  على مسـتوى القدرة البشرية، مما يكسـبها بعداً سـيميائياً 

  سوى لغة رمزية في تعريفها الأشمل.
للأسطورة إشعاع تناصي جسده المسار التوافقي للروايتين مع أسطورة  -*  -

 الفردوس حتى وقوعه في أوديب، في نموذج لاري فاي ا©ي تتبعها منذ ولادة البطل في
الخطيئة و لعنته، cعتباره ملعوً� بريئاً جسدته الروايتان بعد ارتكاب خطيئة الإطاحة cلأب 
الرمزي، فلحقت لعنة التسعينيات الشعب الجزائري البريء براءة أوديب من مقتل أبيه، 

بهما و هو ما أقرته فكان wهما كبش فداء برئ غير أن لعنتمها �تجة عن لاوعيهما بما يحيط 
الأسطورة cلنسـبة لأوديب و الروايتان cلنسـبة للشعب الجزائري ا©ي كان عليه أن يسدد 

  ثمن خطيئة لم يرتكبها.
يقوم المعمار السـيميائي للأسطورة التي يتاطٔر بها النص على ثلاث مؤشرات  -*  -

  جوهرية هي:
اب (مباشر /غير مباشر)، ية الخطالمؤشر اللغوي: و يقوم على عناصر أهمها نوع -1
المسـتوى الأسلوبي (إنشائي/خبري) و وسائل و قنوات خطابية (لغة الإعلام، و التوثيق و 

  الصوتي و الصوري للمشاهد).
المؤشر البنيوي: و يتمثل في تحول البنية الزمنية و تواترها من زمن الأسطورة غير المحدد  -2

B سـيميائية بليغة تؤشر على غرضية تحويل إلى الزمن الكرونولو� المحدد، و في ذÎ دلا
النظرة إلى التاريخ من خطاب الأسطورة إلى خطاب الواقع. فإن كانت بداية القصةcلخطاب 
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الأسطوري القائم على التاثٔير و الإمتاع و شعرية التخييل الجمالي للمغامرة، فإن منتهـى القصة 
ى مختلفاً في محموú التاثٔيري العاطفي قد اعتمد على صيغة الخطاب الوقائعي ا©ي يتبع منح

  للمشهد بغية رفع الحس ا&رامي للصورة. الناتج عن طريقة التصوير المشهدي للحدث.
المؤشر ا&لالي: إن دلالات ذÎ التحول من الأسطوري إلى الوقائعي المباشر تفضي في   -3

جديد، و ذÎ في ختام القصة إلى تصعيد درامي يصل الحكاية المسرودة cلأسطورة من 
بوضياف cلنسـبة لأحلام بن بc òلنسـبة للأعرج واسيني، و النهاية ا&رامية لقصتي الرئيسين(

  مسـتغانمي) cعتبارهما بطلين و أبوين رمزيين لشعبهما.
يتجلى الخطاب الروائي في مشهده الختامي بسمات فنية ثلاث: سمة أسطورية  -*  

úسمة المشهد ٔ�ب رمزي و مقدس طوطمي، و  اضطلعت بتقديم البطل و طريقة إدخا
mريخية وقائعية صورت للقارئ مشاهد الإطاحة به و إسقاطه و تدنيسه، بطريقة إخبارية 
وإعلامية مباشرة بحوادث تسجيلية وéئقية جزمت الأسطورة و أنهت خطابها. بِسِمة درامية 

بمجرد فقدان البطل ا©ي تعيد للخطاب ملمحه الأسطوري حيL ينطفئ العالم و يفقد معناه 
  الأسطورية.éبتة في جميع المتون الملحمية و يمثل القلب النابض للكون السردي. و هذه سمة 

ليجتمع شمل الواقعي cلأسطوري من جديد حيL تنتهـي القصتان إلى نهاية أسطورية تنهار 

 و الأساطير فيها قيم العالم بنهاية البطل الأسطوري. و هذا ما تحدثت به كبرى الملاحم
الكونية و جاء الروائيان الأعرج واسيني و أحلام مسـتغانمي لكي يحاكيان هذه البنيات 
الأسطورية سواء من حيث المسار البنيوي الزمني للقصة أو بلاغة الأساليب و تنويع 
الخطاcت، بكل ما تزخر به ت' الحالات و التحولات اللغوية والبنيوية و ا&لالية من 

الرمزي ومدلولها السـيميائي كلما تواشجت بنية  من شانهٔا أن تفضي بمحمولها يميائيةمؤشرات س ـ
  على الادٓاب المعاصرة. النص مع الأساطير والملاحم التي لازالت تشع بسـ�ئها
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 ععععــــــــــــــــــــــــش والمراجش والمراجش والمراجش والمراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

إيلياد، مظاهر الأسطورة،  هذا التعريف مسـتجمع من عدة تصورات نظرية لمارسـيا –)1(
 -و ما بعدها 5. ص 1991 1، دمشق، طترجمة نهاد خياطة دار كنعان ل8راسات و النشر

ماً، دار ، سلس¹ زدني علعريب فايز كم نقشرموز و أساطير، ت ،إشارات لوك بينوا:و 
 .95و  40ص  .2001، بيروت، طعويدات للنشر و الطباعة

 –ينظر خطوات المنهج الأسطوري لصاحبه بيار برونيل مفص¹ &ى هجيرة لعور  –)2(
تاcت نقدية، ك يئة المصرية العامة للكتاب، سلس¹ الأسطوري، اله الغفران في ضوء النقد 

 .20 -18، د.ت، ص 179عدد 
ينظر: جورج لوكاتش: الرواية، ترجمة مرزاق بقطاش، الشركة الوطنية للنشر  – )3(
 .13التوزيع، سلس¹ المكتبة الشعبية، د.ط، د.ت، ص و 
محمد السـيد محمد عبد الغني: نظرة الأثينيين إلى الأسطورة، مج¹ عالم الفكر، ا;لس  – )4(

 .8 ، ص2012, أبريل /يونيو 4، عدد 40الادٓاب، الكويت، ا;8 الفنون و الوطني للثقافة و 
)5( - Roland Barthes: Mythologies, Paris, seuils, 1979, p 15.  
)6( – Sigmund Freud: Totem et taboo .Paris, Payot 1968.p 10-11. 

سعيد الغانمي ملحمة الحدود القصوى، اVيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني،  – )7(
 .48، ص2000المركز الثقافي العربي، ا&ار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى، 

سطوري،  من اقتراحنا و لم نقتبسه من دراسة سابقة، ©ا يبدو مصطلح الميثاق الأ  –)8(
، حيث mريخ الأدOنبحوثنا في الميثولوجيا وإنما اشـتقيناه من قراءاتنا و جديداً على القراء ، و 

وجد�ه في مختلف الأساطير بنية تلازمية قائمة على الضرورة و السـببية بين العناصر التالية 
هي المعادB الميثولوجية الثابتة في كل الأساطير، اللعنة]، و -الحطيئة -التدنيس -[التقديس

العنصر ا©ي يليه. فالمقدس إذا طاú بحكم �قتضاء السببي بينها حيث يقتضي كل عنصر 
 ة تقتضي لعنة لازمة.ئالخطي ة و ئالتدنيس يعتبر خطي 



 د/ محمد الأمين بحري                                                     سـيمياء الأسطورة في الرواية الجزائرية        
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1983 ،171. 
ر: نص مسرحية أوديب في كتاب طه حسين: من الأدب التمثيلي اليو�ني، ينظ – )23(
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